(  التمهيـــد )

أولاً : أ/ الفاصلة في اصطلاح العلماء .

ب/ الفروق الاصطلاحية بينها وبين أساليب متعلقة بها :

السجع – مراعاة النظير – تشابه الأطراف – التذييل – الإيغال – التوشيح – رد العجز على الصدر – التمكين – التصدير .

ثانياً :  التعريف بسورة القصص :-

أ/ الاسم ودلالته .

ب/ الغرض .

ج/ السياق على مستوى السورة .

د/ أسباب النزول .
هـ/ الموقع في السياق القرآني.
أولاً : الفاصلة في اصطلاح العلماء .

الفاصلة في اللغة :-

 تدور مادة " فصل " حول معان عدة ، فالفصل هو الحاجز بين الشيئين ، يقول ابن فارس : (فصل) الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء وإبانته عنه . يقال : فصلت الشيء فصلاً (
)   .

إذاً فالفاصلة في اللغة هي ما يفصل بين شيئين ، أو بين آيتين تتميز كل منهما عن الأخرى .


يقول ابن منظور : وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل بمنزلة قوافي الشعر – جلّ كتاب الله عز وجل – واحدتها فاصلة . (
) 
الفاصلة في اصطلاح العلماء :


يطلق العلماء لفظ ( الفاصلة ) على خاتمة الآية في القرآن الكريم ، ولكن مع ذلك نجد الاختلاف في تعريفاتهم لها ، فالرماني (
) – ت (384هـ ) – يعرفها بقوله: ( الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعنى ) (
) .


ثم يعرفها الباقلاني(
) – ت ( 403هـ ) – بقوله : الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني (
) .

أما الزركشي فالفاصلة عنده هي : كلمة آخر الآية ، كقافية الشعر ، وقرينة السجع(
) . 

ونجد تعريفاً آخر  قد انفرد به إمام من أئمة علوم القرآن وهو أبو عمرو الداني(
)  - ت ( 444هـ ) ، حيث أن الفاصلة عنده : كلمة آخر الجملة (
).

فالفرق بين تعريف الداني ومن قبله واضح، ففي التعريفات الأولى الفاصلة هي آخر الآية وهوالمعمول به ، والثاني الفاصلة عنده ليست مختصة بآخر الآية، وإنما قد تأتي في أولها ووسطها أو آخرها فهي آخر الجملة، وهذا يُعد عيباً حيث أدخل الفاصلة اللغوية مع  الفاصلة الاصطلاحية (
).

لذلك نجد من العلماء من انبرى له بالنقد وهو الجعبري – 732هـ -  حيث قال – كما جاء في البرهان :-

( وهو خلاف المصطلح ، ولا دليل له في تمثيل سيبويه بـ( يوم يأت ) ، ( هود : 105 ) ، و ( ما كنا نبغ ) ، ( الكهف : 64 ) ، وليسا رأس آي ، لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية ) (
) .

ولم نجد الزركشي ولا السيوطي قد ناقشا هذا التعريف ، وكأنهما أرادا أن يعرضا الآراء في هذه الفاصلة(
) .

يمكننا أن نخرج من هذه التعريفات بتعريف جامع فنقول : 

الفاصلة : اسم فاعل من ( فصل ) وهي كلمة آخر الآية ، كقافية الشعر – والقياس مع الفارق – وقرينة السجع ، وتقع عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام .

( ولعل علة التسمية ( فاصلة ) لأنها تفصل بين الآي ، وتميز بينها ) (
) .

وأتفق مع د/ أحمد بدوي في قوله عن الفاصلة ( تلك الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن ) (
) . 

إذا ما أردنا النظر إلى مولد هذا المصطلح ونشأته ومن أول من أخذ به ؟ فيجب أن نبدأ بمصدر ومكمن الإعجاز البياني ألا وهو كتاب الله – عز وجل – حيث نجد إيحاءً باسم الفاصلة .

ففي قوله عز وجل : ( ((((((((( ((((((((((( (  ( الأعراف : 52 ) ، له معنيان :
( أحدهما تفصيل آياته بالفواصل )، والمعنى الثاني في ( فصلناه ) بيناه ، قال ابن كثير: {(كتاب فصلناه) كتاب مفصل مبين كقوله : (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((()} (
) .

وقولـه عز وجل : ( (((((((( ((((((((((( ( ( الأعراف : 133 ) بين كل آيتين مهلة ، وقيل : : مفصلات مبينات . والله أعلم (
) . 

( فمفصلات مبينات لا يشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى ونعمته ) (
) . 

وجاءت لفظة الفاصلة كذلك في قوله تعالى :( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ( فصلت /3 ) . يقول الإمام الألوسي : ( وتفصيل آياته تمييزها لفظاً بفواصلها ومقاطعها ومبادئ السور ، وخواتيمها ، ومعنى بكونها وعدا ووعيداً وقصصاً وأحكاماً إلى غير ذلك ) (
) . 

ومنذ أن بدأ عصر التأليف في الدراسات القرآنية والبلاغية ، أخذت قضية الفواصل منزلتها من عناية العلماء ، فمنهم من تحدث عنها عرضا ، ومنهم من أفرد لها مباحث مستقلة لعل أول من يطالعنا من العلماء هو الخليل بن أحمد الفراهيدي – ت (175هـ) (
) – حيث يقول في مادة سجع :- 

( سجع الرجل إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن كما قيل : لصها بطلٌ ، وتمرها دقلٌ(
) ، إن كثر الجيش بها جاعوا ، وإن قلوا ضاعوا ، يسجع سجعا فهو ساجع وسجّاع وسجّاعة ) (
).

فظاهر النص يدل على أن الفواصل عنده مصطلح خاص لآخر الكلام وهي بمنزلة السجع والقوافي في الشعر ، وهذا ينطبق على فواصل القرآن . ثم تلميذه سيبويه 
( ت/180هـ ) (
) يؤكد هذا المصطلح حيث يقول في باب : ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات .

وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه ألا يحذف ، يحذف في الفواصل والقوافي، فالفواصل قول الله عز وجل ( (((((((((( ((((( (((((( ( ( الفجر : 4 ) ، ( ((( ((((( (((((( ( 
( الكهف : 64 ) ، ( (((((( (((((((((( ( ( غافر : 32 )، ( ((((((((((( ((((((((((((( ( (الرعد : 9) ، والأسماء أجدر أن تحذف ، إذا كان الحذف فيها في غير الفواصل والقوافي .

وأما القوافي فنحو قول زهير : 

وأراك تفري ما خلقت وبعض 

 القوم يخلق ثم لا يفر  (
) .

عندما نقف على نص سيبويه السابق ، يتبين لنا عدة رؤى منها : اتضاح أدلة مصطلح الفاصلة لديه على أواخر الآيات وذلك من خلال الشواهد القرآنية التي ساقها ، أيضا لا يعد سيبويه أول من أطلق هذا المصطلح ، لأنه لم يحتج إلى كشف النقاب عن هذا المصطلح وهذا يدل على أنه متبع لعلماء قبله قد يكون ( الخليل ) الذي قال بالفواصل في النص السابق ،  كذلك خطأ اعتقاد الجعبري في الشاهد الذي نسبه لسيبويه ، وهو قوله تعالى (يوم يأت ) على أنه من الفواصل ، وهذا واضح أتم الوضوح بالرجوع إلى نص سيبويه(
). 

نمضي بعد ذلك لنجد ( الفراء ) أبا زكريا بن زياد الفراء (ت 207هـ) (
) في كتابه  ( معاني القرآن ) حيث تمثل جهده ( في رصد هذه الظاهرة البلاغية في القرآن وبيان تكرارها، أما تفسيره لها فلم يخرج على كونها من وسائل التأثير الصوتي في السامعين ) (
). 


قال الفراء ، في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((( ( ( الفجر : 4 ) : ( ذكروا أنها ليلة المزدلفة ، وقد قرأ الفراء : "يسري" بإثبات الياء ، و" يسر " بحذفها ، وحذفها أحب إلى لمشاكلتها رؤوس الآيات ، ولأن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها ...) (
) ، فالظاهر في هذا النص وغيره أن الفراء لم يصرح بلفظ الفاصلة  بل هي عنده رؤوس آيات ،  وأيضاً فصول حيث يقول في توجيهه لقوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( ... ( ( البقرة :67) و
( هذا في القرآن كثير بغير الفاء ، وذلك لأنه جواب يستغني أوله عن آخره بالوقفة عليه ، فيقال ماذا قال ذلك ؟ فيقول القائل : قال كذا وكذا ، فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفاء ، وأنت تراه في رؤوس الآيات – لأنها فصول -  حسناً ) (
) . فالفصول لديه مرادفة للفواصل فهي تجتمع في أن مادتها اللغوية واحدة .


والذي لاحظه الفراء من التوازن الشكلي بين رؤوس الآيات ، وأثرها في النفس ، لم يرد ذكره في كتب السابقين كسيبويه مثلا ، لذلك كان غريباً في بابه(
) .


ثم يأتي بعد ذلك أبو عبيدة ، معمر بن المثنى البصري – ت 209هـ(
) - حيث يقف بين حين وآخر في كتابه ( مجاز القرآن ) عند الفاصلة إذا لحظ فيها عدولاً عن مألوف الاستعمال اللغوي ، موجهاً همه إلى الاحتجاج لهذا العدول بأن ( العرب تفعل ذلك في كلامها ) .

 وهي العبارة التي تلقانا كثيراً في كتاب مجاز القرآن(
) . 


يأتينا بعد ذلك أبو عثمان – عمرو بن بحر الجاحظ – ( ت255هـ ) (
) وهو الذي يقول : ( سمي الله كتابه اسماً مخالفاً لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل ، سمى جملته ( قرآناً ) ، كما سموا ( ديواناً ) وبعضه سورة ، كـ( قصيدة ) ، وبعضها       ( آية)، كـ ( البيت ) ، وآخرها " فاصلة " كـ ( قافية ) (
) .


بالنظرة الفاحصة لنص الجاحظ تستطيع أن تستشف منه عدة أمور ، أولها استقرار مصطلح الفاصلة على أواخر الآيات ، وثانيها التفرقة بين المصطلحات القرآنية ، والمصطلحات البلاغية والتي كانت مثار جدال بين العلماء حول المقايسة بين السجع والفاصلة في القرآن ، والجاحظ كما نعلم له اليد الطولى في دراسة الإعجاز البياني في القرآن وبالأخص سفره المفقود ( نظم القرآن ) وأيضا ( البيان والتبيين ) و ( الحيوان ) وهذا مما يدعم نسبة هذا النص له(
) .

إذاً فطبقة الجاحظ تعد طبقة استقرار مصطلح الفاصلة على آخر الآية .

نمضي قدماً فنجد أن مصطلح ( الفاصلة ) قد استقر مفهومه ، وبان عند أبي الحسن الأشعري ، ( ت 324هـ ) (
) ، ( لأنه أول من قال بنظام الفاصلة في القرآن ليبتعد بها عن السجع القافية في الشعر ، ويقصرها – الفاصلة – على نظم القرآن ) (
) .


ثم جاء الرماني ( ت 384هـ) وقد استحسن رأي أبي الحسن فأخذ به، وأيضا الباقلاني ( ت 403هـ ) ، فدخل مصطلح الفاصلة طوراً جديداً ، حيث استقلت الفاصلة بمباحث خاصة ، فالرماني نراه يعقد فصلاً خاصاً في كتابه ( النكت في إعجاز القرآن ) أطلق عليه ( باب الفواصل ) .


ثم الباقلاني يقف وقفات متأنية في كتابة ( إعجاز القرآن ) في فصل ( نفي السمع من القرآن )(
)، وفي معنى الفواصل، والفرق بينها وبين الأسجاع،(
)  حيث يقول في ذلك : (.. وأما الفواصل فهي حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني ، وفيها بلاغة ، والأسجاع عيب لأن السجع يتبع المعنى والفواصل تابعة للمعاني ، ثم الفواصل قد تقع على حروف متجانسة كما قد تقع على حروف متقاربة ولا تحتمل القوافي ما تحتمل   الفواصل..) (
).


من خلال هذه الجولة السريعة لتاريخ هذا المصطلح نستخلص نتائج مهمة منها ، أن مصطلح الفاصلة قديم قدم الدراسات القرآنية ، حيث لاقى جلَّ عناية العلماء ، منذ أن كان نبتة صغيرة إلى أن صار شجرة مورقة محملة بالثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، كذلك نجد أن مصطلح الفاصلة قد مر بثلاثة أطوار : الأول : الإيحاء بهذا المصطلح وهذا ما لمسناه في أقوال الخليل بن أحمد ، وسيبويه ، والطور الثاني هو استقرار دلالة الفاصلة على أواخر الآيات ، وهذا ما نستخلصه من كلام الجاحظ ، والطور الثالث هو اختصاص هذا المصطلح على أواخر الآيات ،  وهذا الذي قال به أبو الحسن الأشعري ومن تبعه(
) .


ب/ الفروق الاصطلاحية بين الفاصلة وبين أساليب معلقة بها : 


منذ نشأة علم البلاغة أخذ البلاغيون في مد بستان البلاغة بينابيع من دراستهم مصنفاتهم ، ومن هذه الدراسات ظاهرة الفاصلة ، فلقد تفرسوا في أساليبها وأنواعها ، ولهذا فإننا بحاجة إلى تحرير الفروق بين تلك الأساليب المتعلقة بها ، ومنها : ( السجع ) ،          ( التذييل ) ، ( تشابه الأطراف ) ، ( الإيغال ) ، ( التوشيح ) ، ( التمكين ) ... وغيرها مما سنعرض له – إن شاء الله - .

أولاً : بين الفاصلة والسجع :-


السجع لغة : مأخوذ من قولهم : سجعت الحمامة ، إذا رددت صوتها ، وفي كامل المبرد : سجع الحمامة موالاة صوتها على طريق واحد ، تقول العرب : سجعت الحمامة إذا دعت وطربت في صوتها(
) . 

وقال ابن فارس : السين والجيم والعين أصل يدل على صوت متوازن ، من ذلك السجع في الكلام ، وهو أن يؤتى به ، وله فواصل كقوافي الشعر ، كقولهم : ( من قلّ ذلّ ، ومن أمر فلّ )، ويقال : سجعت الحمامة ، إذا هدرت(
) . 


أما السجع في اصطلاح البيانيين فهو: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد في الآخر (
).


ويذهب ابن سنان – ت 466هـ (
)- إلى أن السجع هو : ( تماثل الحروف في مقاطع الفصول ) (
) .

أما تعريف السجع في اصطلاح البيانيين فهو معنى قول السكاكي – ت 626هـ (
)- ويوافقه محمد بن علي الجرجاني : الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر (
) .

ويقسم البلاغيون السجع إلى ثلاثة أقسام :


إما أن تكون الكلمتان متساويتين في عدد الحروف وفي نوع الحرف الأخير ، فيسمى بالمتوازي ، كقوله تعالى : ( فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ) ( الغاشية : 13-14) 

وإما أن يختلفا في العدد ويتفقا في الحرف الأخير ، فيسمى بالمطرف ، كقوله تعالى   ( مالكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا ) ( نوح : 13-14 ) .

 وإما أن تتفق فاصلتان في الوزن والقافية أو التقفية ، فوزنهما واحد ، والحرف الأخير فيها واحد ، فهو المرصع ، كقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( (  ( الأنفطار :13-14 ) .

وإما أن يتفقا اللفظان في عدد الحروف ولا يتفقا في الحرف الأخير ، فيسمى بالمتوازن ، كقوله تعالى : ( ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة ) ( الغاشية : 15- 16 ) (
) . 


من خلال معرفتنا للمعنى اللغوي والاصطلاحي للسجع يظهر لنا جليا الفرق بين مصطلح السجع والفاصلة ، والذي يظهر في أمور منها ، أن دلالة الفاصلة أعم من دلالة السجع ، حيث تنحصر  دلالة السجع على الحروف المتجانسة ، بينما دلالة الفاصلة أشمل حيث تعنى اتفاق الفاصلتين أو الفواصل في جنس الحروف ، أو في نفس المخرج ، أو في مخرج قريب فهناك ضرب من المشاكلة في المقاطع ، وكذلك نجد أن للفاصلة أشكالاً متعددة وصوراً متعددة ، فقد تكون كلمة ، وقد تكون لمقطع ، وقد تكون جملة .


كذلك نجد أن الفاصلة قد درسها البلاغيون بأساليب متباينة ، فدُرست في علم المعاني تحت اسم ( التذييل ) ، و ( الإيغال ) ، وهما صورتان من صور الاطناب، وأيضاً دُرست تحت اسم ( مراعاة النظير ) ، و ( تشابه الأطراف ) ، و ( الإرصاد )، و(التسهيم )، وكلها تنضوي تحت باب البديع ، أو ما يسمى بالمحسنات المعنوية .


أما السجع فقد درسه البلاغيون في أسلوب واحد، وهو باب ( البديع )، أو ما يسمى بالمحسن اللفظي ، وهو ما كان حسنه ظاهراً منبثقاً من اللفظ يشيع في المعنى ، فالسجع ضرب من التناسق الصوتي ، وقد برز أثره في الآيات المكية كثيراً ، وفي أواسط السور وقصارها ، وكان الرسول - ( – يقف عند خواتيم الآيات حتى وإن لم يتم المعنى ، وعندما يقف لا يحرك الحرف ، بل يقف ساكناً ، وبهذا نجد ضرباً عظيماً من التشاكل الصوتي التنغيمي في البيان القرآني ، وهو الذي يقول – صلوات الله وسلامه عليه - : ( من لم يتغن بالقرآن فليس منا ) (
) ويقول :( زينوا أصواتكم  بالقرآن ) (
) ..


أما بلاغة السجع فترجع إلى أنه يؤثر في النفوس تأثير السحر ويلعب بالأفهام لعب الريح بالهشيم ، لما يحدثه من النغمة المؤثرة والموسيقى القوية التي تطرب لها الأذن ، وتهش لها النفس ، فتقبل على الأسماع من غير أن يداخلها ملل أو يخالطها فتور ، فيتمكن المعنى في الأذهان ، ويقر في الأفكار ، ويعز لدى العقول . (
)   


أما الفاصلة فترجع بلاغتها إلى تماسكها بما قبلها من الكلام ، وارتباطها به ، بحيث تنحدر على الأسماع انحداراً ، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها ، بحيث لو حذفت لاختل معنى الكلام ، ولو سكت عنها لاستطاع السامع أن يختمه بها انسياقاً مع الطبع والذوق السليم .

ثانياً : بين مراعاة النظير وتشابه الأطراف :


مراعاة النظير هو أسلوب من أساليب الفاصلة ، وقد درسه البيانيون تحت مسميات أخرى فمنها : التناسب ، والائتلاف ، والتوفيق ، والمؤاخاة(
) . 


أما عن حقيقته عند السكاكي فهو :عبارة عن الجمع بين المتشابهات(
) ولدى الرازي هو : عبارة عن جمع الأمور المتناسبة(
) .


أما التفتازاني فهو يضيف قيداً آخر وهو : ( جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد ، والمناسبة بالتضاد وأن يكون كل منها مقابلاً للآخر وبهذا القيد يخرج الطباق ) (
) . 


ويضيف ابن معصوم بقوله : سواء كانت المناسبة  لفظاً لمعنى ، أو لفظا للفظ ، أو معنى لمعنى ، إذ القصد جمع شيء وما يناسبه من نوعه ، أو ملائمة من إحدى الوجوه(
) . إذن فمراعاة النظير لديه ثلاثة أنواع .


المثال الأول : قـوله – (- : ( ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ، ألا أخبركم بأهل النار ، كل عتل جواظ مستكبر) (
) . 


فأتى في أهل الجنة بألفاظ سهلة رقيقة ، وفي أهل النار بألفاظ غليظة شديدة ، وبذلك ناسبت الألفاظ المعاني وتآلفت معها(
) . 


 والمثال الثاني : قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( الرحمن : 5 ) فكل منهما يناسب للآخر من جهة أن أحدهما آية الليل والأخر آية النهار ، وأيضا الشمس والقمر متناسبا المعنى حقيقة ، من حيث اشتراكهما في وصف مشهور وهو الإضاءة . (
) 

وكقول البحتري :-



كالقسي المعطفات بل الأسهـم 
مبرية بل الأوتــــار (
) 

فإنه لما شبه الإبل بالقسي في الرقة والإنحناء وأراد تكرير التشبيه كان يمكنه تشبيهه بالعراجين وبنون الخط لوجود ذلك فيها فآثر الأسهم والأوتار لمناسبتهما للفظ القسي(
) . 


أما المثال الثالث قول أبي الطيب(
) :  


فالعرب منه مع الكدري طائرة 

والروم طائرة منه مع الحجــل (
)

فإنه لما تخيل هروب العرب والروم وخوفهما من هذا الممدوح أراد أن يذكر معنى يناسب هذا المعنى فذكر مع الكدري : وهو القطا لأنها تناسب العرب في سكن الجبال ، وكان يمكنه أن يذكر معهما غير ذلك مما يقتضي الشرور والهروب ولكن  وجد ما ذكره أنسب(
). 


ومما يتصل بمراعاة النظير ما يسمى بـ ( تشابه الأطراف ) (
) ، وهو : عبارة عن أن يبتدئ المتكلم بمعنى ، ثم يختمه بما يناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به(
) . 

والتناسب هنا على نوعين : ظاهر وخفي .

فالظاهر كقولـه تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( الأنعام ، 103 ) ، فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار ، والخبير يناسب كونه مدركاً للأشياء لأن المدرك للشيء يكون خبيراً به(
) . 


ومنه ما روي أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ ( فإن زللتم من بعدما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم – بدل – عزيز حكيم ) ( البقرة ، 209 ) ولم يكن الأعرابي يقرأ  القرآن فقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا ، لأن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ، أنه إغراء عليه ، فظهر أن المناسب ما عليه التلاوة (
). 


ومثال الخفي : قوله تعالى : ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (  ( المائدة : 118 ) ، فإن قوله : ( وإن تغفر لهم ) يوهم بأن الفاصلة 
( الغفور الرحيم ) .


يقول الخطيب : ( ولكن إذا أنُعم النظر عُلم أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة ، لأن لا يَغفرْ لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرُدُّ عليه حكمه ، فهو العزيز ، لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم : عزّه يعُزُّهُ عزُاً ، إذا غلبه ، ومنه المثل ( من عز بز ) أي : من غلب سلب ، ووجب أو يوصف بالحكيم أيضا لأن الحكيم من يضع الشيء في محله ، والله تعالى كذلك ، إلا أنه قد يخفي وجه الحكمة في بعض أفعاله ، فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحكمة ، فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسن ، أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك ، والحكمة فيما فعلته ) (
) . 


مما سبق يتضح لنا أن البلاغيين يدرسون تشابه الأطراف بعد دراسة ما يعرف بـ   ( مراعاة النظير ) إنما هو على مستوى الكلمات المفردة ، بينما تشابه الأطراف إنما هو على مستوى الجمل ، فهو ضرب من التصاعد في دراسة الأساليب ، و من هنا يتضح لنا العنصر الفارق بين المصطلحين .


أيضاً نجد أن التناسب في تشابه الأطراف قد يكون ظاهراً جداً لا يحتاج من المرء في إدراكه إلا أن يسمع بأذن واحدة ، وقد يكون خفياً جداً بحيث لا يمكن أن يدرك ما بينهما من تشابه ، إلا أولي الألباب ، وأصحاب الفراسة البيانية ، بخلاف مراعاة النظير .


وتأتي بلاغة مراعاة النظير من الجمع بين أمرين متناسبين من غير تضاد ، وهذا يكسو الكلام جمالاً ويزيده بهاء ورونقا ، ( كذلك قد يجمع المتكلم بين عدة أمور لا تتناسب في الحقيقية والواقع ، وإنما مقصد من المقاصد .. من ذلك قول الشاعر : -


إذا لم يكن للمرء في الخلق مطمع 
فذو التاج والسقاء والذر واحد 


فمن ذا الذي يجمع بين الملك صاحب التاج والسلطان, وبين من يقوم بسقاية 
الناس ؟ ومن ذا يسوي بينهما وبين الذرة؟ إنها أمور لا تتناسب في الواقع ، ولكن خيال الشاعر سوى بينهما ، فالجمع بين الثلاثة من صنع الخيال المحض ، الذي أبرز أن من لا مطمع له في الدنيا وأهلها يتساوى عنده الملك ذو السلطان والسقاء والذر ) (
) . 


أما تشابه الأطراف فإن بلاغته تتمثل في معرفة المخاطب خاتمة الكلام أو بما سيختتم به ، ذلك لأن تشابه الأطراف هو الكلام بما يتناسب مع أوله في المعنى ، فيدرك المخاطب قبل الوصول إلى نهاية الكلام.

كقوله تعالى : ( (((((( (((( (((( (((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( 
( الحج : 65 ) فإن الذي أنعم هذا الإنعام ، سخر ما في الأرض ، وسخر الفلك تجري في البحر ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض ، من يفعل ذلك يكون رؤفا ً رحيماً بعباده ، فأول الآية يكون دالاً على فاصلتها وخاتمتها .

ثالثاً : بين التذييل والإيغال :-


تعود كلمة ( التذييل ) في المعاجم العربية إلى مادة ( ذيل ) وهو آخر كل شيء ، ومن الإزار والثوب ما جرَّ وذيل الريح : ما انسحب منها على الأرض ، و فرس ذيال – طويل الذنب (
). 

أما المعنى الاصطلاحي للتذييل فينبثق من المعنى اللغوي ، حيث عرفه علماء البلاغة بأنه :    ( عبارة عن الإتيان بجملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد وتقرير لحقيقة الكلام ، وذلك التحقيق قد يكون لمنطوق الكلام ، وتارة يكون لمفهومه ) (
).

والتذييل ضربان :-


ضرب لا يخرج مخرج المثل ، ولا يزيد على المعنى الأول ، وإنما يؤكده ويحققه ، وضرب يخرج مخرج المثل السائر ، ليشتهر المعنى لكثرة دورانه على الألسنة(
) .


ومثال الأول :قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( 
( سبأ : 17 ) ، أي وهل يجازي بمثل هذا الجزء إلا الكفور(
) . 

وكقول ابن نباته(
) :- 


لم يبق جودك لي شيئاً أؤمله     
تركتني أصحب الدنيا بلا أمـل .

لما كان الفعل لا دلالة له على ثبوت مصدره ، بل على حدوثه ، وأراد ثبوت بقائه بلا أمل رفع احتمال عدم ثبوت الحكم بقوله :   ( تركتــني أصحب الدنيا بلا أمــل )

أي : أن صحبتي الدنيا ، وكون بلا أمل ،متلازمان في الوجود(
). 

والمثال الثاني : قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( 
(الإسراء :81 ) ، فالجملة الأولى دلت بمنطوقها على زهوق الباطل ، والجملة الأخيرة تأكيد وتقرير لذلك ، وهو التذييل الذي أخرج مخرج المثل السائر(
) . 


وتأتي بلاغة التذييل في تأكيد المعاني في النفس وتحقيقها ، وهذا ينطبق على الضرب 

الأول من أضرب التذييل ، ومنه قول المتنبي :-


تمسي الأماني صرعى دون مبلغه 






فما يقول لشيء ليت ذلك لي (
).

فالجملة الثانية تأكيد للأولى ، فما دامت الأماني تمسي صرعى ، وتتلاشى كلها دون مبلغه ، فماذا سيتمنى إذن ؟ لا شيء يمكن أن يتمناه ، فالشطر الثاني تأكيد لمعنى الأول(
) . 

أما الضرب الثاني من التذييل : وهو الذي يجري مجرى المثل فتظهر كذلك بلاغته في تأكيد المعنى وتثبيته في النفس ، وشيوعه بين الناس لكثرة تداوله بينهم .

أما الإيغال فهو في اللغة : من ( وغل ) وهي كلمة تدل على تقحم في سير وما أشبه ذلك ، وأوغل القوم : أمعنوا في مسيرهم ، وأوغل في البلاد والعلم : ذهب وبالغ وأبعد(
) .

أما في اصطلاح البيانيين فالإيغال هو : ضم الكلام بنكتة زائدة يتم المعنى بدونها(
) . 

ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : ( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( ( يس : 20-21 ) ، فقوله : 
( وهم مهتدون ) ، إيغال ، لأنه يتم المعنى بدونه ، إذ الرسول مهتد لا محالة ، لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه(
).

ومن الإيغال الحسن قول الخنساء (
):-


      وإن صخرا ً لتأتم الهداة به 





      

  كأنه علم في رأسه نـار  .

فبالغت في الوصف أشد مبالغة ، وأوغلت إيغالاً شديداً بقولها : ( في رأسه نار ) بعد أن جعلته علماً ، وهو الجبل العظيم .

فالتذييل والإيغال صورتان من صور الاطناب ، والإطناب باب من أبواب علم المعاني ، ففيهما بسط للمعنى ، ولكن من خلال تحرير مفهوميهما يتجلى لنا العنصر الفارق بينهما ، فالتذييل يأتي ليقرر ويؤكد معنى سابقا ، بخلاف الإيغال فإنه لا يرد إلا على معنى تام ، كذلك كل من التذييل والإيغال يختص بالمقاطع دون الحشو وذلك مراعاة لاشتقاقهما، لكن الإيغال لا يكون إلا في الكلمة التي في الروي وما يتعلق بها ، أما التذييل فيشمل جملة في أكثر عجز البيت وقد تستوعبه غالباً ، كذلك الإيغال يكون بالجملة وبغير الجملة ، أما التذييل فلا يكون إلا بجملة . (
) 

رابعاً : بين التوشيح والتسهيم :-


يرجع التوشيح إلى أصله اللغوي من وشح وهي كلمة واحدة الوشاح ، وتوشح بثوبه ، كأنه جعله وشاحه ، وكذا اتشح به ، وشاة موشحة : بجنبيها خطان(
) . 

وهذا المعنى اللغوي أساس المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه البيانيون ، فالتوشيح عندهم هو : أن يكون المعنى أول الكلام يدل على لفظ آخره فيتنزل المعنى منزلة الوشاح ويتنزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليهما الوشاح (
). 


ومنه قوله تعالى :( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( ( يس : 37) ، فإن من سمع هذه الآية عرف أن الفاصلة فيها مظلمون ، لأن من انسلخ النهار عنه ليله أظلم أي دخل في الظلمة(
) . 


فبلاغة التوشيح تكمن في دلالة أول الكلام على آخره ، كذلك فيه جمال للكلام وبهاء ورونق ، إذا تجمع بين لفظين متناسبين ، فالتوشيح يجمع بين الزينة الشكلية ، وهذا مأخوذة من الوشاح ، وبين الدلالات المعنوية بينها ، وذلك في دلالة أول الكلام على لفظ آخره .


أما التسهيم فهو مأخوذ من المسهم ، وهو المخطط الذي لا يتفاوت ولا يختلف ، وسهَّمت الشيء : أي صوبته (
).

والمراد به في الاصطلاح : أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي(
) ، فمناسبته للمعنى اللغوي ظاهرة .


ومنهم من سماه ( الإرصاد ) وهو نصب الرقيب في الطريق من رصدته أي رقبته ، والرصيد السبع الذي يرصد ليثبت، والرصد القوم يرصدون كالحرس(
) . 


فـ ( الإرصاد ) من أرصد له ، بمعنى أعد أول الكلام لآخره ، أو لأن السامع يرصد ذهنه لعجز الكلام بما يدل عليه مما قبله . 


ومن ذلك قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (  ( الواقعة : 63-65 ) ، ( فانظر إلى اقتضاء أول كل آية آخرها اقتضاءً لفظياً  ومعنوياً ، وائتلاف الألفاظ مع معانيها، ومجاورة الملائم بالملائم ، لأن ذكر الحرث يلائم الزرع ، وذكر الطعام يلائم التفكه، ومعنى الاعتداد بالزرع يقتضي الاعتداد بصلاحه وعدم فساده ، فحصل التفكه ) . 


وتكمن بلاغة الإرصاد في دلالته على آخر الكلام قبل الوصول إليه ، فالكلام الجيد ما دلت موارده على مصادره وكشف لنا أوله آخره ، حتى قال الخبراء بفن القول :         ( البلاغة أن يكون أول كلامك دالاً على آخره ، وآخره  مرتبطاً بأوله ) ، فمن الإرصاد ما روي عن أبي ربيعة جلس إلى ابن عباس – (– فابتدأ ينشده : 


تشط غدا دار جيراننا 

.. .. ..

فقال له ابن عباس : 


... ... ..


وللدار بعد غد أبـعد .

فقال له عمر بن أبي ربيعة : ( هكذا صنعت ) .

فقد فطن ابن عباس – (– إلى الشطر الثاني من البيت قبل أن ينطق به ابن أبي ربيعة ، وإلى هذا ترجع بلاغة الإرصاد ، حيث يدل ابتداء الكلام على آخره وتبنى موارده عن مصادره ، ويكشف أوله آخره ، ويرتبط آخره بأوله(
)  . 


من خلال معرفة دلالة التوشيح ، والتسهيم تبين لنا مناط الفرق بينهما ، فالتسهيم يدل تارة على عجز البيت وتارة يدل على ما دون العجز ، وأيضاً يدل تارة أوله على 
آخره ، وطور آخره على أوله .


أما التوشيح فخلافه حيث ، قيد بقيد وهو قولهم : ( يدل على لفظ آخره ) وبهذا القيد تبين لنا الفرق الأول بينهما حيث أن التسهيم أعم من التوشيح ، كذلك التسهيم يعرف به أول الكلام آخره ، ويعلم مقطعه من حشوه ، من غير أن تتقدم الفاصلة في النثر أو القافية في الشعر ، والتوشيح لا تعلم الفاصلة أو القافية منه إلا بعدم تقدم معرفتها(
)  . 

خامساً : بين التوشيح ورد العجز على الصدر أو ( التصدير ) :-

والأول الأولى ، لأنه مطابق لمسماه ، وخير الأسماء ما طابق المسمى(
)  .


وهو عندهم في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين(
)  ، أو المتجانسين(
)  ، أو الملحقين بهما(
)  ، في أول الفقرة ، والآخر في آخرها(
)  .

فالمكرران نحو قوله تعالى :  ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( (الأحزاب :37 ) ، والمتجانس نحو قولهم : سائل اللئيم يرجع دمه سائل ، والملحقات بهما اشتقاقا نحو قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((  ( ( نوح : 10 ) ، وشبه الاشتقاق نحو قوله تعالى ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( ( الشعراء : 168 ) .


وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو في حشوه ، أو في آخره ، أو في صدر المصراع الثاني(
) . 

فمثال الأول قول الشاعر : 


سريع إلى ابن العم يشتم عرضه 
وليس إلى داعي الندى بسريع(
) .

والمثال الثاني قول جرير : 


سقى الرمل جونٌ مستهل ربابه 
وما ذاك إلا حبُّ من حلَّ بالرملِ(
) .

وترجع بلاغة رد العجز على الصدر إلى أمرين مهمين ، أولهما دلالة أول الكلام على آخره وارتباط آخره بأوله ، وتلك هي بلاغة الإرصاد كما مرت معنا ، والأمر الثاني التوكيد أي توكيد المعاني في النفس وتثبيتها وهذا ناتج من تكرار اللفظ ، وذكر مجانسا له ، فبهذا يتأكد معناه في ذهن السامع ويتقرر .


من خلال ما سبق يتبين لنا الفرق بين مصطلحي ( التوشيح ) و ( رد العجز على الصدر ) ، فالتوشيح تكون دلالته على خاتمة الكلام من فاصلة أو قافية شعر دلالة معنوية ، تحصل بها الملائمة والتلاحم بين قسمي كل كلام .


أما التصدير أو ما يعرف برد العجز على الصدر فدلالته دلالة لفظية حيث يكون في صدر الكلام شاهد علم ، آية تشير بصوتها ومعناها إلى ما سيبنى عليه ونعني به خاتمة الكلام، فتكون الفاصلة أو القافية قد تقدمت بعينها في أول الآية في أول البيت (
) . 

سادساً : بين التمكين والتصدير والتوشيح والإيغال :-

التمكين(
) : هو أن يمهد الناثر للقرينة أو الشاعر للقافية تمهيداً تأتي به القافية أو القرينة متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها ، مطمئنة في مواضعها ، غير نافرة ولا خلقة ، ومتعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً ، بحيث لو طرحت لأختلَّ المعنى واضطرب الفهم، وبحيث لو سكت عنها كمله السامع بطبعه(
) .

ومنه قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (  ( هود ، 87 ) .

فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في الأموال كان ذلك تمهيداً تاماً لذكر الحلم الرشد ، لأن  الحلم الذي يصح به التكليف ، والرشد حسن التصرف في الأموال ، فكان آخر الآية مناسباً لأولها مناسبة معنوية ، ويسميه بعضهم ملاءمة ) (
) .


ومن طريق ذلك ما أخرج ابن أبي حاتم عن طريق الشعبي عن زيد بن ثابت ، قال : أملى علي رسول الله – (– هذه الآية : ( و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى قوله : ( خلقاً آخر ) ، قال معاذ بن جبل : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فضحك رسول الله – ( – فقال له معاذ : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : ( بها ختمت ) (
) .


وكقول المتنبي(
) :-


يا من يعز علينا أن نفارقهـم 

وجداننا كل شيء بعدكــم عدم 


إن كان سرّكم ما قال حاسدنا 
فما لجرح إذا أرضاكــم ألــم .

وترجع بلاغة التمكين إلى المؤاخاة المعنوية بين أول الكلام ، وآخره ، والعلاقة الوثيقة بينهما، فأول الكلام يدل على المخاطب و القارئ على آخره ، فبلاغة التمكين هي بلاغة الإرصاد والتصدير ، فالتمكين يحتاج من المتكلم إلى الدقة في اختيار المعنى المناسب لأول كلامه .

بهذا التحريـر لمفهوم التمكين يتبين لنا الفرق بينه وبين التصدير ، حيث أن التصدير لا بد أن تتقدم لفظه الفاصلة في الآية ، أو في القافية في الشعر بعينها سواء في صدر الآية ، أو في البيت بخلاف التمكين ، فبهذا يكون التمكين أعم من التصدير .

أما الفرق بين التمكين والتوشيح فيتمثل في أن التوشيح لا بد أن يتقدم الفاصلة القرآنية أو القافية الشعرية معنى يمهد لها ويدل عليها ، وليس التمكين كذلك . 

والفرق بين الإيغال والتمكين أن الإيغال يفيد معنى زائدا بعد تمام معنى الآية أو البيت، فهو يحتوي على شعبة من الإطناب ، بخلاف التمكين فلا يقال الشيء من ذلك تمكين ألبته (
) .

ثانياً : التعريف بسورة القصــص .

أ/ الاسم ودلالته :


لاسم السورة أهميته في استنتاج واستخلاص المقصود الأعظم لها ، ومن المعروف أن أسماء السور توقيفية ، حيث جاءت على لسان النبي – (– بهذه الأسماء .


وقد سميت هذه السورة بـ ( القصص ) لاشتمالها على الحكايات والأخبار المروية عن الله تعالى ؛ لأن القصص مصدر بمعنى الأخبار(
)  .


يقول الشيخ ابن عاشور :- ( ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ ( القصص ) فيها عند قوله تعالى : ( فلما جاءه وقص عليه القصص ) فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب ( فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها . فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هذه السورة ذات قصص ، فكان القصص متوغلا فيها . وجاء لفظ ( القصص ) في سورة يوسف ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة(
)  .


فالتسمية هنا جاءت على هذا النحو لأن الله ذكر فيها قصة موسى – عليه السلام – مفصلة موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته ، وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيها بوضوح عناية الله بأوليائه وخذلانه لأعدائه .

ب/ الغرض :


سورة القصص من السور المكية ، ومن المعلوم أن السور المكية هي التي تعنى عناية فائقة بالجانب العقدي ؛ لذلك كان من أبرز أغراض ومقاصد هذه السورة إثبات الوحدنية لله وإثبات أمر الرسالة ، وأن القرآن هو حق من عند الله ، وإقامة الحجج على ذلك ورد حجج المعاندين وإثبات التوائهم ومرائهم . 


كذلك الدعوة إلى أخذ العظة والعبرة بما حل بالقرون السابقة، وبما حل بفرعون وقارون.


وقد ساقت لنا هذه السورة قصتي فرعون وقارون وكان الغرض أيضاً معالجة الطغيان بكافة مظاهره، طغيان السلطة وذل العباد والذي تمثل في قصة فرعون ، وطغيان المال الذي جسده لنا قارون في قصته ، وأيضاً تعالج السور طغيان الأمة المتمثل بالبطر وهو الطغيان عند النعمة وعدم الشكر لله ، وكانت النهاية وخيمة لهؤلاء الثلاثة جميعاًَ (
)  . 


ولقد عنيت هذه السورة بإبراز حلقة ميلاد موسى  (وتربيته في بيت فرعون وهي حلقة جديدة في القصة مما اختصت به سورة القصص دون غيرها من السور التي تبدأ بحلقة الرسالة ولهذا غرض ومقصود عظيم وهو إثبات عناية الله ورعايته لعباده المؤمنين الموحدين ، والكشف عن تحدي القدرة الإلهية للطغيان والظلم ، وأن الله قادر على كل شيء وإذا أراد أمراً هيأ له الأسباب ثم قال له كن فيكون(
)  .

يقول البقاعي في ذلك :-

( ومقصودها : التواضع لله ، المستلزم لرد الأمر كله إليه ، الناشئ عن الإيمان بالآخرة ، الناشئ عن الإيمان بنبوة محمد – (– الثابتة بإعجاز القرآن ، المظهر للخفايا ، على لسان من لم يتعلم قط من أحد من الخلق ، المنتج لعلو المتصف به .


وذلك هو المأخوذ عن تسميتها بالقصص ، الذي حكم لأجله شعيب بعلو الكليم – عليهما السلام – على من ناوأه ، وقمعه لمن عاداه ، فكان المال وفق ما قال ) (
)  . 


أما سيد قطب فيقول : ( هذه السورة مكية ، نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة ، والمشركون هم أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان . نزلت تضع الموازين الحقيقة للقوى والقيم ، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا  الوجود ، هي قوة الله ، وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون ، هي قيمة الإيمان . فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ، ولو كان مجرداً من مظاهر القوة ، ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله ، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلاً ..) (
). 


وقد اهتمت السورة بأمر الهداية، فمع أن فرعون وقارون هيئت لهما أسباب الهداية حيث أرسل موسى إلى فرعون لهدايته ، وكذلك قارون لم يتركه الصالحون من قومه إلا أنهما لم يزدهما إلا تيهاً وعلواً ، فالهداية بيد الله ، ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ... ) .


ومما تقصده السورة كذلك تسلية الرسول – (– وإلقاء البشارة عليه بنصره وتمكينه من فتح مكة ، وفي ذلك تثبيت له وللمسلمين .


كذلك سورة القصص من السور التي تهتم بإثبات البعث والحساب قد تمثل ذلك في آياتها، ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( (القصص: 39 )، ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (القصص :70)، ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((  ( (القصص : 88) فإثبات البعث والحساب من أغراض هذه السورة العظيمة .

ج/ السياق على مستوى السورة (
) :-


لسورة القصص سياقها الخاص الذي يكشف عن معانيها وعن أغراضها ومقصودها الأعظم ، ويخدم محورها ويفصله لنا وهو قول الحق تبارك وتعالى :-

( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (  [البقرة : 252] .


لا نستنكر أن يكون محور هذه السورة آية من سورة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جاءت لتبين حقيقة هذا القرآن وأنه هدى للعالمين وتنوه بشأنه ، وكذلك تعرض لنا الإسلام كله عرضا محكماً مجملاً وقد جاءت أيضاً بقضايا تشريعية ، تأتي السور بعد البقرة لتفصل لنا هذا الإجمال في أقسام القرآن الثلاثة فيأتي قسم الطول ليفصل الكثير مما أجمل فيها ثم المئين ثم المثاني ، وتمثل سورة القصص خاتمة لقسم المئين .


ننظر في سياق هذه السورة فنجد أنها تنقسم إلى افتتاح السورة ويمتد من الآية (1) إلى نهاية الآية (6) .


ثم ثلاثة معاقد ، المعقد الأول يمتد من الآية (7) إلى نهاية الآية (43) وهي قصة موسى – (– مع فرعون .


المعقد الثاني يمتد من الآية (44) إلى نهاية الآية (75) وهي براهين قاطعة على أن هذا القرآن حق ، وأن محمداً – (– رسول من عند الله ..


المعقد الثالث يمتد من الآية (76) إلى نهاية الآية (84) وهي قصة قارون .

ثم تأتي الخاتمة من الآية (85) إلى الآية (88) وهي وعد من الله جل شأنه إلى رسوله الكريم- (- .


تبدأ السورة بقول الحق : قال تعالى ( ((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( 
((((((((((( ((( ( إلى قوله ( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( ( [القصص: 1-6]

تنويها بشأن القرآن وأنه ذو شأن عظيم ، وخص التلاوة بالمؤمنين المنتفعين بالعبر والمواعظ ليزدادوا بذلك يقيناً وهداية وهذا مقصد من مقاصد السورة ، وأيضاً تثبيتاً لفؤاد النبي – عليه السلام - ، ولتلقي بظلال العناية والاهتمام على المؤمنين .


ثم تمضي المقدمة لتكشف لنا عن قصة موسى – (– مع فرعون لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سنناً يعملون بها علل الأشياء ومعلولاتها ، قال تعالى :
( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (  [القصص:4-6] . 


ونلاحظ في هذه المقدمة المتشابه العظيم بينها وبين محور السورة ، فبداية السورة قوله تعالى : ( طسم * تلك آيات الكتاب المبين ) يقابلها قوله : ( تلك آيات الله ) ، وفي قوله   ( نتلوها عليك بالحق ) يقابلها : ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) فالتشابه بين بداية السورة ومحورها قائم .


يمضي السياق ليفصل لنا هذا المحور أكثر فأكثر من خلال قصة موسى – (- والتي تشغل حيزاً كبيراً من سورة القصص فمن بداية السورة نجد حديثاً مستفيضاً عن موسى – (- ، تبدأ هذه القصة من قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (
إلى قوله : ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ([ القصص:7-43] ، تبدأ من حلقة الميلاد ، وهي حلقة جديدة في القصة قد اختصت بها هذه السورة دون غيرها من السور والتي تبدأ بحلقة الرسالة ، ولهذا الاختصاص حكمة جليلة ومغزى عظيم ؛ فإن الله عز وجل إذا أراد إنقاذ أمة هيأ لها المنقذ ، ومن ثم فإن وجود الرسول ، أو المجدد ، أو الوارث ، أو الخليفة ، له دوره الكامل في نقل الأمة من حال إلى حال ، أيضاً فإن لكل معاندة مهما كان شأنها لا يمكن أن تخدم إلا مراد الله عز وجل ، وفي هذا بيان بأن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن ينصر الحق ويزهق الباطل ، فليس بحاجة إلى أسباب وإنما ينصر الحق بغير سبب ، فيجعل من أسباب الهلاك انتصار ، وهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة ، ومن ثم عرضت من الحلقة ما يؤدي هذا الغرض ويبرزه ، والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض .

وقد أطال السياق في عرض هذه الحلقة حيث كشفت لنا عن الظروف القاسية التي صاحبت مولد موسى – (– وما صاحبه من رعاية الله وعنايته .

ثم يمضي السياق بعدها ليكشف لنا عن باقي الحلقات المعروضة من القصة ، ما وقع فيها من قتل القبطي ، وتآمر فرعون وملئه عليه ، وهربه من مصر إلى أرض مدين ، وزواجه فيها، وقضاء سني الخدمة بها ، وحلقة النداء و التكليف بالرسالة ، ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون ، والعاقبة الأخيرة وهي الغرق مختصرة سريعة .


إذاً فقد قص الحق سبحانه وتعالى  هذه المشاهد من قصة موسى بما يخدم مقصود هذه السورة من إثبات الوحدانية لله عز وجل ، وإثبات أمر الرسالة ، وأنها بيد الله سبحانه يلقيها على من يشاء من عباده ، وبيان عاقبة الخير والشر ، ومظاهر القدرة الإلهية ، هذه جميعاً أغراض قد تناولتها القصة القرآنية هنا ، وكانت أداة لها وسبيلاً إليها .


يأتي بعد ذلك المعقد الثاني والذي يبدأ من الآية (44) إلى نهاية الآية (75) :
قال تعالى :( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ( إلى قوله : ( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص44- 75 ] وهو براهين قاطعة على أن هذا القرآن حق ، وأن محمداً – (– رسول من عند الله . 


لقد مضى السياق طاوياً معه قصة موسى – (– بدلالتها ، ومقاصدها ، ثم تبدأ التعقيبات عليها ، ويمضي السياق في طريقه على محور السورة الأصيل ، ( يبين أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ، ويجول مع المشركين الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذير ، يجول معهم جولات شتى في مشاهد الكون ، وفي مشاهد الحشر ، وفيما هم فيه من الأمر ، بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فيما جاءهم به رسولهم 
– (– كيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين بينما يتلقونه بالكفران والجحود ، وهو رحمة لهم من العذاب ، لو أنهم يتذكرون ) (
) .


تبدأ آيات هذا المعقد بقوله تعالى ( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (   [ القصص : 44 – 47 ]. 


ففي هذه الآيات يذكر الحق سبحانه برهاناً على نبوة محمد – (- حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كان سمعه شاهد و راء ما تقدم من قصة موسى – (– ثم يذكر الحق سبحانه الحكمة من إرسال محمد – (- :( ...ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) .


ومما يلاحظ هنا أن قصة موسى – (– قد ختمت بقوله تعالى : ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ) فالحكمة واحدة من بعثة موسى – (- ، وإنزال الكتاب عليه ، ومن بعثة محمد – (– وإنزال الكتاب عليه ، فكانت قصة موسى مقدمة لإثبات رسالة محمد – ( - .


وفي قوله ( ولكنا كنا مرسلين ) تأكيد لأمر الرسالة ويبدو لنا وضوح الصلة بين هذه الآية ومحور السورة : ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ) .


ثم يمضي السياق حاملاً لهم حكمة أخرى وحجة أخرى يثبت بها لهم أمر الرسالة وهذا كما سبق غرض رئيس في السورة ، ( ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ... فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين * ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) .


فهذه حجة قاطعة لهؤلاء القوم المعاندين المكابرين حتى لا يعتذروا بعدم إنذارهم قبل أن يأتيهم العذاب ، فأراد الله أن يقطع عليهم حجتهم ، ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثلما أوتي موسى ..) فهم مصرون على عنادهم وكبريائهم وإنكارهم للتوراة وللقرآن ، ومع هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج .


( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين ) توبيخاً وتقريعاً لهم ( فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) فالحق في هذا القرآن بين والحجة واضحة ، ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم ، ( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) .


ثم نجد المولى سبحانه قد ختم قصة موسى بقوله : ( لعلهم يتذكرون ) وكذلك في الآيات السابقة ، ثم هنا بقوله : ( لعلهم يتذكرون ) وهذه جملة قد ذكرت ثلاث مرات ولهذا غرض ومقصد فكأنه سبحانه في كل مرة قامت بها الحجة تختم بهذه الكلمة . 


يمضي السياق مرة أخرى مؤكداً على أن هذا القرآن هو حق من عند الله ومقدما الحجة فيقول : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ...) يتحدث لنا عن موقف أهل الكتاب المخلصين الصادقين من هذا القرآن ، وأنهم يؤمنون به وهم يدعون أهل الكتاب للإيمان . وفي هذا تبيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الأخلاق الكريمة ، وهي أخلاق المرسلين وهذا من مقاصد السورة .


وبعد أن تقرر لنا أن محمداً – (– رسول من عند الله وأن القرآن حق يأتي هذا التقرير : وهو تقرير رباني بأنك يا محمد مع أنك من المرسلين فمهمتك التبليغ أما الهداية من خصائص الله سبحانه ، وهذا التقرير يكشف لنا الصلة بينه وبين محور السورة : ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ) .


يعود السياق ثانية ويأتي لنا ببرهان آخر على الرسالة ويقيم الحجة على ما يطرحه الكافرون من أفكار ، حيث يعرض لمقولتهم التي ألقوها على الرسول – (– معتذرين عن اتباعه مخافة فقدانهم سلطانهم على قبائل العرب ، فتتخطفهم تلك القبائل ، فيبين لهم أن الطمأنينة عن طريق الهدى والرشاد ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولو نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) .


ثم يأتي برد آخر وجديد على الذين يخافون التخطف ، ليوقفهم على نهاية الغابرين ويبين لهم أسباب الهلاك والتي تتمثل في البطر وعدم الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (  . فهنا تذكير لهم بأن الله قادر على إهلاكهم كما أهلك من قبلهم ، وفي قوله ( حتى يبعث رسولا يتلو عليهم آياتنا ) حجة دامغة على الرسالة وهذا مقصد رئيس ، و يتبين فيه العلاقة الواضحة بينه وبين محور السورة (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ) .


يبين بعد ذلك الحق سبحانه أن متاع الدنيا ضئيل حقير بالمقابل لما سيجدونه في الآخرة ، ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ) .


يدخل بعد ذلك السياق في جولة جديدة وفي مشهد آخر مع هؤلاء المكابرين ، وهو مشهد من مشاهد الآخرة ( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون * قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون * وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ) .


لقد ختم هذا المشهد بقوله : ( ورأوا العذاب لو كانوا يهتدون ) ولهذا صلة بقوله تعالى ( إنك لا تهدي من أحببت ) وبقوله : ( وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا ..) وهذا المشهد يصور لنا كيف أن الكافرين يتمنون أن لو كانوا مسلمين وهيهات .


ثم يأتي بعد ذلك تذكير المنصرفين عن الإيمان بالحجج الواهية كي يتوبوا ويعملوا صالحاً ، يذكرهم بحال من يكفر بالرسل يوم القيامة وحال من آمن ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين * فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون * فأما من تاب وآمن وعمل صالحاًَ فعسى أن يكون من المصلحين ) وهذا مقصد عظيم من مقاصد السورة .


ثم يأتي الحق سبحانه بحجة أخرى تدل على وحدانيته ، لعلهم يفيقون من سباتهم وغفلتهم ويتأملون في ساحة هذا الكون العظيم ، لعل ذلك يقودهم إلى طريق الهداية ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ) .


جعل الله النعم التي أفاضها على عباده برهاناً قائماً على وحدانيته ، فهذه الآية جاءت صادحةً جاهرةً بمقصود السورة .


يقول صاحب الظلال : ( و يختم هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسألهم فيه سؤال استنكار عما زعموا من شركاء ويقفهم وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة حيث تتذاوب وتتهاوى في موقف السؤال والحساب ( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون    * ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ) .

وبهذا تنتهي تلك التعقيبات على قصة سيدنا موسى- (- بما حملته من حجج وبراهين على وحدانية الله ، وأن القرآن من عند الله ، مرسل به سيدنا محمد – (- .

يأتي بعد ذلك المعقد الثالث والذي يبدأ من قوله تعالى  ( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ( إلى قوله ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:77-84] .


لقد ذكرت هذه السورة قصة موسى مع فرعون في بدايتها ، وقصة قارون في نهايتها، والهدف واحد فقصة فرعون تمثل طغيان الملك والسلطان ،وقصة قارون تمثل طغيان المال ، كل منهما خلع  ثوب الإيمان بخالقه الذي يزيده أمناً وراحة وسكينة ، وارتدى ثوب البغي والظلم والجور والكفران بالخالق ، فكانت نهايتهما واحدة : هذا غرق في البحر ، وذاك خسف به وبداره .

( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين * وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) .


لقد آتاه الله من الكنوز ما يعجز عن حمله الأقوياء فما زاده ذلك إلا ضلالاً وظلاماً ، ولكن الله أنعم عليه بمن يوقظه وينقذه من ظلامه وضلاله ، وينير له طريق الهداية فبعث إليه من قومه من يحاول رده عن هذا البغي ، ولكن لم يزده إلا تيهاًَ وتكبراً ، ( قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون ) .


فهذا الباغي لا ينفعه التذكير بحال من قبله فكانت نهايته وعاقبة ظلمه الخسف ،  (فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) .


ففي هذا إثبات لقدرة الله عز وجل ، وإقامة حجة أخرى على أولئك المعاندين ليروا ويعتبروا بما حلّ بقارون وبنهاية كل متكبر ينكر الخالق والرسالة ، وليعلموا أن الأمن والطمأنينة إنما هي بالتوحيد الخالص لله فلا المال ينفع ، ولا العلم ولا السلطان إذا لم يقترن بالعقيدة الخالصة من كل ما يقدح بها . 

تأتي خاتمة هذه السورة من الآية 85 إلى 88 قال تعالى :( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( إلى قوله ( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:85-88 ]

وهي وعد من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد – (- .


لقد انتهت تلك القصص ، وما لحقها من تعقيبات عليها ، ليأتي بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى بوعده السار يلقيه على نبيه ، ليثبت به فؤاده ويطمئن به ، ويمضي في طريق دعوته على ثبات ويقين وهدى من الله .

( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((  (
كما ردَّ عن موسى من قبل إلى الأرض التي خرج منها هارباً مطارداً . وفي قوله ( إن الذي فرض عليك القرآن ) تأكيد لعظم هذا القرآن وأنه حق من عند الله يلقيه على رسوله ليبلغه للناس .


وفي هذه الآية يمزج الحق سبحانه بين التبشير لرسوله بالعودة إلى بلده وهي مكة ، والإنذار والتهديد لمن ضل عن سبيل الهدى أولئك هم المعاندون ، حيث تكون نهايتهم كنهاية فرعون وقارون، الخسران والهلاك، ولنبيه النصر  والتمكين .


( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (

جاءت هذه الآيات تذكيراً لمحمد – (– بنعمة الله عليه، وهي نعمة لم يكن يتوقعها، ولم يكن يرجوها، ولكنها رحمة من ربك يا محمد ، ربك الذي رباك، ومما يربيك به : إنذار معانديك ، وتهديد مخالفيك ؛ لأن هذا ضرب من ضروب التربية القلبية أو الروحية ، وهذا تأكيد للآية السابقة ( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) .


وفي قولـه ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((() توجيه لصاحب الرسالة وتربية له وأمر بمفارقة الكفار ومخالفتهم ، كما ورد على لسان موسى من قبله : (رب بم أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) . وهكذا يمضي السياق متلاحما مترابطا يخدم الغرض ومحور السورة .


ثم يأتي التوجيه الأخير بعد ذلك ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ..) توجيه لصاحب الرسالة بألا يصده أحد عن هذه الآيات ، وهذا يكشف لنا أن آخر السورة مردود على أولها حيث بدأت السورة بقوله ( طسم * تلك آيات الكتاب المبين ) فالصلة بين مقدمة السورة وخاتمتها لا تخفى ، ففيه ما يسمى بـ ( رد العجز على الصدر ) فهنا رد آخر السورة على أولها . بأن يتمسك بآيات الله الواضحات ولا يجعل أحداً يصده عنها .


( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( جاءت خاتمة هذه السورة لتلخص وتكشف لنا المقصود الأعظم لهذه السورة ، وهو إثبات وحدانية الله وتفرده بالألوهية والحكم والقضاء .

د/ أسباب النزول :


ورد لبعض آيات السورة أسباب نزول ، وتلك الآيات هي :-

آية رقم ( 56 ) في قوله تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) .


آية رقم (57) في قوله تعالى : ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) .


آية رقم (61) في قوله تعالى : ( أفمن وعدناه وعداً حسنا فهو لا قيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ) .


آية رقم (85) في قوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ) .


وفي أثناء التحليل البلاغي لها سأذكر أسباب نزول كل آية بالتفصيل ؛ لأربط بين السبب والتحليل البلاغي للآية ، لأن ذكر أسباب النزول يعين الدارس على التحليل البلاغي، ويساعد على الوصول إلى المقتضى لمجئ الفاصلة على نحو معين .

هـ/ الموقع في السياق القرآني :-


جاءت سورة القصص عقب سورة النمل ، وهذا الترتيب من ورائه حكمة عظيمة .

تظهر من ختم سورة النمل بالدعوة إلى عبادة الله وحده ، وتلاوة القرآن الذي فيه الهداية للناس ، فقال سبحانه : ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (  .


فالحق سبحانه قد ضمن هذه الخاتمة من التهديد وشديد الوعيد والترهيب والإنذار مما أنجز معه الإشعار بأن نبيه محمد (– سيملك مكة ويفتحها ، وسيذل عتاة قريش و متمرديهم ويعز أتباعه – (– في قوله : ( رب هذه البلدة ) وقد اختصها الله من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها من أحب البلاد إليه وأكرمها عليه ، ثم تأتي خاتمة القصص لتثبت لنا هذا الأمر بوعده سبحانه لنبيه (في قوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) ( القصص : 85 ) .


وفي قوله ( وأن أتلو القرآن ) وقوله : ( سيريكم آياته فتعرفونها ) دعوة إلى سماع ما جرى لمن عاند وكابر وكيف كانت نهايته ، ولم يغن عنه حذره ، حيث أورث مستضعف عباده أرضه ودياره ، ومكن لهم في الأرض وأعز رسله وأتباعه ، ومنهم فرعون وما فعله ببني إسرائيل لذلك يقول الحق تبارك وتعالى في مقدمة سورة القصص ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ( [القصص:3] ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( (  


فهلا سألت قريش وسمعت وفكرت واعتبرت ؟؟..

أيضاً جاء في سورة الشعراء ثم في سورة النمل حديث موجز عن موسى وفرعون ، ففي الشعراء جاء قول الحق تبارك وتعالى:( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((الشعراء : 18-19) (
) .

وجاء البيان المفصل لهذه الفترة من حياة موسى في سورة القصص، تحدثت عن مولده ، وإلقائه في اليم ، والتقاط فرعون له ، ونشأته في بيت فرعون .. ثم قتله القبطي ، ثم فراره إلى مدين .. وهذه الأحداث كلها قد طويت طيا في الآيتين السابقتين من سورة الشعراء .


أيضا جاء في سورة النمل قوله تعالى : ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( ( النمل : 7 ) فجاء في سورة القصص.. فرار موسى إلى أرض مدين ، ولقائه شعيبا ، وتزوجه بإحدى ابنتيه اللتين لقيهما على ماء مدين ، وسقى لهما كما سيأتي ..


كذلك قد أجمل الحق سبحانه في سورة النمل توبيخ المشركين بالسؤال عن يوم القيامة ، وبسطه أتم البسط في سورة القصص .

يقول العلامة الألوسي :-


( وأيضا ذكر عز وجل من أمر الليل والنهار هنا فوق ما ذكره سبحانه منه هناك ، وقد يقال في وجه المناسبة أيضا ، إنه تعالى فصل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين من قوم صالح وقوم لوط وأجمل هنا في قوله تعالى ( وكم أهلكنا من قرية ) الآيات ، وأيضا بسط في الجملة هناك من جاء بالحسنة ، وحال من جاء بالسيئة ، وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى : ( من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون ) فلم يذكر عز وجل من حال الأولين أمنهم من الفزع ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار إلى غير ذلك مما يظهر للمتأمل ) . (
)

الفصل الأول

المؤاخاة بين الفاصلة وصدر الآية في السورة

1/ حصر الآيات وتصنيفها من حيث العلاقة بينهما .

2/ التحليل النظمي في ضوء الغرض والسياق .

المبحث الأول

حصر الآيات وتصنيفها من حيث العلاقة بينهما


يقوم هذا المبحث على حصر الآيات ذات الفواصل في سورة القصص ، وتصنيفها وفق العلاقة بين فاصلة الآية وصدرها إن كانت تذييلاً ، أو تمكيناً ، أو توشيحاً ، أو تصديرا فأبدأ - بإذن الله – بآيات التذييل وفق جدول يعرض فيه الآيات حسب ترتيبها في السورة، وقبلها الرقم المسلسل ، ثم رقم الآية ، في السورة ، ثم تحديد جملة الفاصلة ، وهكذا مع الآيات ذات الفواصل الممكنة ، أو الموشحة ، أو المصدرة .


فالمبحث مبحث إحصائي تنسيقي يساعد الباحثة ، ويساعد القارئ على الإحاطة بمجال البحث .

أولاً : الآيات ذات الفواصل المذيلة :-

معنى التذييل : هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد وله نوعان : مؤكد للجملة ، والآخر جار مجرى المثل(
) .

	الرقم المسلسل
	الآيــة
	رقمها في السورة
	الفاصلة

	1
	( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( 
	4
	(((((((( ((((( (((( ((((((((((((((()

	2
	( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ( 
	7
	( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( )

	3
	( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ( 
	8
	( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((()

	4
	( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ( 
	15
	(((((((( (((((( (((((( ((((((( )

	5
	( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( 
	18
	( ((((( (((((((( ((((((( )

	6
	( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ( 
	20
	( (((((( (((( (((( ((((((((((((( )

	7
	( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (( (((((( ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	25
	( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( )

	8
	( (((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( (((( ((((((((((( (((( ( 
	
	((((((( (((( ((((((((((()

	9
	( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( 
	32
	( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( )

	10
	( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( ( 
	34
	( (((((( ((((((( ((( (((((((((((( )

	11
	( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	37
	( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( )

	12
	( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	46
	( (((((((((( ((((((((((((( )

	13
	( ((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	50
	( ((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( )

	14
	( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( 
	55
	((( ((((((((( (((((((((((((( )

	15
	( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( 
	57
	((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((

	16
	( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( 
	73
	((((((((((((( ((((((((((( )

	17
	( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( 
	78
	((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((((  )

	18
	( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ( 
	79
	(((((((( ((((( ((((( ((((((( )

	19
	( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( (((( ( 
	82
	(((((((((((((( (( (((((((( (((((((((((((( )

	20
	( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	83
	(((((((((((((((( ((((((((((((( )


ثانياً : الآيات ذات الفواصل الممكنة : 

معنى التمكين : هو أن يمهد قبل الفاصلة بتمهيد تأتي به ممكنة في مكانها ، مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضوعها ، غير نافرة ولا قليلة ، متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاماً ، بحيث لو طرحت لا ختل المعنى واضطرب الفهم . (
)

	الرقم المسلسل
	الآيــــة
	رقمها في السورة
	الفاصلة

	1
	( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( 
	9
	(((((( (( ((((((((((( )

	2
	( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((( ((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( 
	11
	(((((( (( ((((((((((( )

	3
	( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	40
	( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( )

	4
	( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( (((( ( 
	41
	 (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( )

	5
	( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	43
	((((((((((( ((((((((((((( )

	6
	( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( 
	49
	( ((( ((((((( (((((((((( )

	7
	( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
	51
	((((((((((( ((((((((((((()

	8
	( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( 
	58
	( ((((((( (((((( (((((((((((((( )

	9
	( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( 
	59
	( (((( ((((((((((( (((((((((( )

	10
	( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( 
	60
	( ( (((((( ((((((((((( )

	11
	( ((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( 
	67
	( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( )

	12
	( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( 
	68
	(((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( )

	13
	( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( 
	75
	((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( )

	14
	( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( 
	80
	((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((()


ثالثاً : الآيات ذات الفواصل الموشحة :-

معنى التوشيح : هو أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءتها(
).
	المسلسل
	الآيــــة
	رقمها في السورة
	الفاصلة

	1
	( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ( 
	5
	(((((((((((((( (((((((((((((()

	2
	( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( 
	13
	(((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( )

	3
	( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ( 
	14
	(((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( )

	4
	( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
	29
	((((((((((( ((((((((((()

	5
	( (((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ( 
	30
	( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( )

	6
	( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ( 
	35
	((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( )

	7
	( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ( 
	44
	(((((( ((((( (((( ((((((((((((( )

	8
	( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( 
	71
	((((((( ((((((((((( )

	9
	( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( 
	72
	( ( (((((( ((((((((((( )


رابعاً : الآيات ذات الفواصل المصدرة :

معنى التصدير : أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآية وتسمى أيضا : رد العجز على الصدر (
). 

	الرقم المسلسل
	الآيــــة
	رقمها في السورة
	الفاصلة

	1
	( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( 
	16
	(((((((( (((( ((((((((((( (((((((((()

	2
	( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( 
	33
	( ((((((((( ((( ((((((((((( )

	3
	( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( 
	56
	((((((( (((((((( ((((((((((((((((( )

	4
	( ( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((( (((( ( 
	76
	((((( (((( (( (((((( ((((((((((((( )

	5
	( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ( 
	77
	((((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( )

	6
	( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((( (((( ( 
	81
	( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((((  )


( � ) ينظر معجم مقاييس اللغة 4/505 مادة ( فصل ) ولسان العرب 11/521 والقاموس المحيط  1347 وأساس البلاغة 342 .


( � ) ينظر مادة ( فصل ) لسان العرب ، 11/524 .


( � ) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني ، النحوي المتكلم أحد الأئمة المشاهير ، جمع بين علم الكلام والعربية ، أخذ الأدب عن أبي بكر بن دريد وأبي بكر ابن السراج ، توفي ليلة الأحد حادي عشر جمادي الأولى، سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، بعد حياة طويلة حافلة . ( ينظر وفيات الأعيان ، 3/299 ) ، ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، 10 ) .


( � ) النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  97، ت / محمد خلف الله ، د. محمد زغلول سلام، ط 4 ، دار المعارف ، القاهرة .


( � ) هو محمد الطيب ( 338 – 403هـ ) قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة ، صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) ، ( وفيات الأعيان ، 4/269 ) .


( � ) إعجاز القرآن ، أبو بكر الباقلاني  207 ، ط1 ، 1993م ، دار الهلال ، بيروت .


( � )  البرهان 1 / 83 .


( � )  هو عثمان بن سعيد ( 371 – 444هـ ) أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ، ورواياته ، وتفسيره له المقنع ( في رسم المصاحف ونقطها ) ، ( معجم الأدباء ، 12/124وطبقات المفسرين 1/373 ) .


( � )  الاتقان في علوم القرآن 940 ، جلال الدين السيوطي ، ط3 ، 1416هـ ، دار ابن كثير، دمشق .


( � ) ينظر خصائص التعبير القرآني ، عبد العظيم المطعني 1/218، مكتبة و هبة ، القاهرة . 


( � )  البرهان 1/ 83 . 


( � )  ينظر البرهان 1/83/84 ، والإتقان 2/940 .


( � ) خصائص التعبير القرآني  1/218 .


( � ) من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي  75 ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة . 


( � )  تفسير القرآن العظيم 2/192 . 


( � )  ينظر مادة ( فصل ) لسان العرب 11/524 .


( � )  تفسير أبي السعود 3/265 ، وروح المعاني 9/35 ( بتصرف ) .


( � )  روح المعاني 24/95 . 


( � )  هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي ، أبو عبد الرحمن ، ( 100 – 170هـ ) من أئمة اللغة والأدب واضع علم العروض ، من أشهر مؤلفاته كتاب ( العين ) في اللغة . وفيات الأعيان : 2/247  .


( � )  الدقل من التمر ، هو أردأ أنواعه لسان العرب ، مادة " دقل "  .


( � )  هذا السجع في صفة سجستان ، ترتيب كتاب العين ، د . إبراهيم السامرائي، مادة ( سجع ) ، ج2، ت/د . مهدي المخزومي ، ط1، 1414هـ ، مؤسسة الميلاد ، باقري .


( � )  هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الفارسي ثم البصري ، قد طلب الفقه والحديث مرة ، ثم أقبل على العربية ، أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخنش وعيسى بن عمر ت ثمانين ومئة .  سير أعلام النبلاء ، 8/ 351 ، ومعجم الأدباء ، ( 5/2122 ) .


( � )  الكتاب ، سيبويه  4/184-  185  ت – عبد السلام هارون ، عالم الكتب .


( � )  ينظر ، الفاصلة في القرآن ، 35 وما بعدها ، محمد الحسناوي ، ط2 ، 421 هـ ، دار عمار ، عمان  .


( � )  هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور ، كان فقيهاً عالماً بالخلاف وبأيام العرب وأخبارها وأشعارها عارفاً بالطب والنجوم ، توفي سنة سبع ومائتين ، من مؤلفاته معاني القرآن ، كتاب اللغات – المصادر في القرآن معجم الأدباء ، 6/2812 ..


( � )  علم البديع رؤية جديدة ، د/ أحمد أحمد فشل ، 130 ، 1996م / دار المعارف .


( � )  معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء  3/260 ، ت/أحمد يوسف نجاتي ، محمد علي النجار ، دار السرور .


( � )  معاني القرآن 1/ 43 - 44 .


( � )  ينظر أثر النحاة في البحث البلاغي ، د. عبد القادر حسين 168 ، دار غريب  ، 1998م ، القاهرة  .


( � )  هو معمر بن المثنى .. النحوي : ( 110 – 209هـ ) من أئمة العلم بالأدب واللغة ، له نحو ( 200 ) مؤلف ، �( الوفيات : 5/235 )  .


( � )  الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، عائشة عبد الرحمن  253 ، ط2 ، دار المعارف ، القاهرة  .


( � )  عمرو بن بحر بن محبوب – أبو عثمان ( 163 – 255هـ ) كبير أئمة الأدب ، ورئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة، ( وفيات الأعيان : 3/470 )  .


( � ) لم أعثر على المصدر الذي اقتبس منه كلام الجاحظ ، فينظر ( مجلة العرب ، ج11 ، 12، الجمادان 1408هـ ) �( قضايا نحوية حول التناسب في الفاصلة القرآنية ، محمود الفجال ) و كذلك ( الفاصلة في القرآن ، الحسناوي : 40 )


( � )  ينظر الفاصلة في القرآن ، محمد الحسناوي 4  .


( � )  هو أبو الحسن علي ابن اسماعيل بن أبي بشر إسحاق ، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري ، ( 260 – 324هـ ) ، صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة ، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية ، من مؤلفاته : ( اللمع – الموجز – إيضاح البرهان – التبيين عن أصول الدين ) وغيرها  . ( وفيات الأعيان : 3 / 284 ) .


( � )  أثر القرآن في تطر النقد العربي ، د/ محمد زغلول سلام 242 ، ط2 ، 1961م ، دار المعارف ، مصر  .


( � )  إعجاز القرآن ، الباقلاني  57 / 63.


( � )  المرجع السابق  207 .


( � )  المرجع السابق  207 .


( � )  ينظر الفاصلة في القرآن 41/42 .


( � )  تاج العروس ، مادة ( سجع )  16/181  .


( � )  معجم مقاييس اللغة ، مادة ( سجع ) 3 / 135 .


( � )  ينظر المثل السائر في أدب الكاتب الشاعر / أحمد الحوفي بدوي طبانة 1/308  ط2 الرفاعي الرياض ، والمطول في شرح تلخيص المفتاح سعد الدين التفتازاني453 المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة والإيضاح في علوم البلاغة جلال الدين الخطيب القزويني 442 ، ت / عبد القادر حسين مكتبة الآداب القاهرة الطراز يحيى العلوي 3/18 دار الكتب العلمية بيروت والتبيان في علم المعاني والبديع ت/ هادي عطية الهلالي 502 ط1 عالم الكتب بيروت .


( � )  هو عبد الله بن محمد .. الخفاجي الحلبي ( 423 – 466هـ ) شاعر ، كانت له ولاية بقلعة ( عزاز ) من أعمال حلب . له ديوان شعر ، ينظر ( وفيات الأعيان ، 2/220 )  .


( � )  سر الفصاحة أبو محمد عبد الله بن سنان الخفاجي 164 ، ت/ عبد المتعال الصعيدي مكتبة محمد علي صبيح القاهرة 1389هـ    .


( 5 )  هو يوسف بن أبي بكر .. سراج الدين ، ( 555 – 626هـ ) عالم بالعربية والأدب ، من كتبه ( مفتاح العلوم). ينظر ( معجم الأدباء : 20/58  ،والأعلام : 9/294 )    .


( � )  مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي 431 دار الكتب العلمية بيروت 1403هـ, الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة محمد علي الجرجاني 27 ، ت/ د. عبد القادر حسين مكتبة الآداب ط 1418هـ.


( � ) ينظر الإيضاح في علوم البلاغة 331 ، ت /د. عبد الحميد هنداوي ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز فخر الدين الرازي 142ت / بكري شيخ أمين ط1 1985م دار العلم للملايين بيروت لبنان .        


( � )  أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب التفسير  عن أبي هريرة باب قوله : ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ، وانظر في فتح الباري ، وأيضاً في كتاب التوحيد 13/501 ، والبغوي في شرح السنة 4/485 ، والإمام أحمد في المسند 1/172/175/179 ، وأبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص 2/74 .        


( � )    أخرجه الإمام أحمد بلفظ ( زينوا القرآن بأصواتكم ) في المسند ، 4/285/296 ، 304 والمراد حسنوا أصواتكم بالقرآن ، على طريقة القلب في اللغة كما تقول العرب (عرضت الناقة على الحوض) والمعنى عرضت الحوض ( الماء )= = على الناقة ، وأخرجه الدارمي في مسنده 2/474 ، وأبو داؤود في السنن 2/155 ، والنسائي في السنن الصغرى 2/179/180 ، وابن ماجه في سننه 1/426 ،ا والحاكم في المستدرك 1/571 /575 .       


( � )  ينظر الصبغ البديعي ، أحمد موسى ، 497 ، دار الكتاب العربي ، 1388هـ .          


( � )   الإيضاح 390 ، وطراز الحلة وشفاء الغلة أبو جعفر الغرناطي 38 ت / رجاء الجوهري مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية .        


( � )  المفتاح 424 .         


( � ) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 291 .


( � ) المطول سعد الدين التفتازاني 420 .


( � ) أنوار الربيع ابن معصوم المدني 3/119 ، ت/ شاكر هادي ط1 1389هـ .         


( � ) رياض الصالحين 130 / 131 .        


( � )  دراسات منهجية في علم البديع د. الشحات محمد أبو ستيت  71 ط1 1994م .       


( � ) أنوار الربيع 3 120 .         


( � ) ينظر الإيضاح 391 ، المطول : 420، طراز الحلة : 385 ، أنوار الربيع : 3/121 ( وديوان البحتري 2/987 ) ، والمنعطفات المنحنيات المائلة .      


( � ) شرح عقود الجمان في المعاني والبيان ، عبد الرحمن عيسى العمري ، 2/87 ، ط2 ، 1374هـ ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر .


( � )  ديوان المتنبي : 3/207 .         


( � )  الكدري : ضرب من القطا وهو طي اسهل ، والحجل : طائر في حجم الحمام .       


( � ) طراز الحلة ، 386 .   


(�) هذه تسمية الخطيب في الإيضاح ، وكذلك المطول ، ونقل الشيخ زكي الدين ابن أبي الأصبع هذا الاسم إلى نوع التسبيغ الذي هو عبارة عن أن يعيد الشاعر لفظة القافية في أول البيت الذي يليها ، فتكون الأطراف متشابهة ، وقد استحسن ابن معصوم ذلك وقال هي تسمية مطابقة للمسمى ، أما هو فيسمى هذا النوع ( تناسب الأطراف )  .         


(�)  أنوار الربيع  4/195 ، المطول 420 ، الإيضاح 392 ، شرح عقود الجمان 2/88 .         


(�)  المطول  420 .         


(�)  أنوار الربيع  4/196 ، شرح عقود الحجان ، 2/88 .         


(�)  الإيضاح 392/393 .         


(�)  علم البديع د/ بسيوني فوده 158 مؤسسة المختار القاهرة الثانية 1418هـ  .         


(�)  ينظر مادة ( ذيل ) معجم مقاييس اللغة 2/ 366 القاموس المحيط 1295   .         


(�)  الإيضاح 179 ، الطراز 32/111، سر الفصاحة 210 ، الصناعتين 373 ، تحرير التجير 387 ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع 311 أبو محمد الأنصاري السجلماسي ت / علال الغازي مكتبة المعارف الرباط المغرب .         


(�)  ينظر بديع القرآن155 ، بغية الإيضاح  22/139  .         


(�)  الصناعتين 373 ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن والبيان ابن قيم الجوزية 138 عالم الكتب بيروت  .         


(�)  هو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نباته من شعراء القرن الرابع الهجري ، ديوانه 411


(�)  الإشارات والتنبيهات  140-141  .         


(�)  أنوار الربيع  3/39  .         


( � )  الديوان ( 3/206 ) ط دار صادر  بيروت   .         


( � )  ينظر البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني د. فضل حسن عباس 494 دار الفرقان ) .         


( � )  ينظر مادة ( وغل ) معجم مقاييس اللغة 6/127 ، القاموس المحيط 138  .         


( � )  ينظر التبيان 375 ، معترك الأقران 1/367 ،المثل السائر 3/248 ، الإيضاح 178  


( � )  الاتقان 2/ 869 .         


( � )  هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمي ، ترثي أخاها صخراً من قصيدة مطلعها : 


قذى بالعين أم بالعين عوار *** أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار . ( الديوان 49 ط بيروت )  .         


( � )  ينظر تحرير التحبير 392 ، أنوار الربيع 3/ 43 .


( � )  معجم مقاييس اللغة ، مادة ( وشح ) 6/114   .         


( � )  ينظر نهاية الأرب  7/137 ، حسن التوسل  295 ، تحرير التجير 228 ، الصناعتين 382 ، بديع القرآن 90 ، طراز الحلة  407   .         


( � )  التبيان لبعض مباحث القرآن طاهر الجزائري  287 ط3  دار البشائر الإسلامية بيروت .         


( � )   نهاية الأرب 7/142 ، وطراز الحلة 407 ، وعقود الجمان 2/90  .         


( � ) الإيضاح 296 ط مؤسسة المختار  .         


( � ) المطول 422   .         


( � ) علم البديع  بسيوني فوده  165 / 166 .           


( � ) ينظر تحرير التجير  277 ، أنوار الربيع 4/336 ، حسن التوسل 266 ، نهاية الأرب 142 .          


( � ) أنوار الربيع 3/94 .         


( � ) أي المتفقين في اللفظ والمعنى .          


( � )  أي المتفقين في اللفظ دون المعنى .


( � ) أي اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبهه .


( � )  ينظر الإيضاح438 ، الصناعتين 385 ، المطول 450 ، العمدة 2/3 وما بعدها ، الفوائد المشوق 264 ، شرح عقود الجمان 2/173 ، الطراز  2/391 .         


( � )  ينظر نهاية الإيجاز 134 ، وما بعدها وأنوار الربيع 3/95، فالأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، وأذكر هنا مثالين فقط للإيجاز  .         


( � )   ينظر العمدة 2/3 ، المطول 450 ، الصناعتين 386 ، والبيت للأقيشر الأسدي الكوفي الشاعر الأموي .       


( � ) العمدة 2/4 ، البديع 142 ، تحرير التجير 116 ، حسن التوسل 216 ، أنوار الربيع     3/96  .         


( � ) ينظر تحرير التجير 231 ، بديع القرآن 377 ، الإتقان 1/960 .         


( � ) ومن البلاغيين من يسمى هذا النوع بالائتلاف كالعلوي في الطراز ، وابن أبي الأصبع في تحرير التجير ، وبديع القرآن .         


( � ) ينظر معترك الأقران 1/38 ، تحرير التجير 224 ، بديع القرآن 895 ، البرهان 1/108         


( � )   البرهان 1/109 .


( � )   الاتقان  2/953  .         


( � )   ديوانه 2/295 ، وهذه الأبيات في قصيدة عاتب فيها سيف الدولة مطلعها : 


وآحر قلباه ممن قلبــه شـبم 		ومن بجسمي وحالي عنده سقم  .         


( � )   ينظر تحرير التحبير 224-231 ، بديع القرآن 89 .         


( �)   حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين ، ط المكتبة الإسلامية  3/208 ، حاشية الجمل على الجلالين 3/333 ط مؤسسة عبد الحفيظ البساط بيروت لبنان .


( � )   التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور 20/5 ، ط1 ، 1420هـ ، مؤسسة  التاريخ بيروت لبنان .


(�)   انظر التفسير الموضوعي للقرآن ، محمد البهي 19 /3 وما بعدها ط دار غريب  القاهرة ،  التحرير والتنوير 20/6 ، روح القرآن تفسير جزئي الفرقان والنمل عفيف عبد الفتاح طبارة  164 ، ط1  1992 دار العلم للملايين بيروت لبنان .


(�)   انظر أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم عبد الله محمود شحاته 1/79 - 280 ، ط3  1986 ، الهيئة المصرية العامة .         


(�) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ، برهان البقاعي 2/338 ، ط1 ، 1408هـ ، 1987م مكتبة المعارف الرياض .


(�)   في ظلال القرآن، سيد قطب  5/2673 ، 2674 ، ط15  1408هـ 1988م ، دار الشروق .   


( � )   انظر في ظلال القرآن  5/2674 وما بعدها ، الأساس في التفسير  7/ 4056 وما بعدها . 


( � )   في ظلال القرآن م/5 /19/2697 .


(�)   انظر البرهان في تناسب سور القرآن ، أحمد بن الزبير الثقفي 141 ، وما بعدها ، ت سعيد الفلاح ط8  1408هـ  1988م  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .  


( � )   انظر التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب  م5/20/306  ، ط دار الفكر العربي ، تفسير المراغي أحمد مصطفى المراغي 20/42 ، 1985 دار إحياء التراث العربي بيروت  لبنان .


( � )   الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني 179 ، ت.د/عبد الحميد هنداوي مؤسسة المختار القاهرة ط2 ، 1422هـ - 2002م  .


( � )   ينظر الإيضاح  296 والبرهان في علوم القرآن 1/108 .


( � )   الفاصلة القرآنية عبد الفتاح لاشين 41 ، ط دار المريخ الرياض  1402هـ - 1982م  .


( � )   ينظر الإيضاح 328 والإتقان في علوم القرآن 2 / 960 .
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